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{ القاهرة - علا الشافعي

< يمكـــن ربط تراجع عـــدد المخرجات في 
الســـينما المصرية التي شـــهدت في بداياتها 
فورة نســـائية - تجاوز عددهن الـ ١٢ مخرجة 
- بالتراجع الاجتماعي الذي تشهده المرأة في 
المجتمع المصري، وفي سيادة منطق ذكوري 
عـــاد ليتصدر واجهة المشـــهد الاجتماعي من 
جديـــد. والغريب أن هناك عـــدداً لا بأس به من 
خريجـــات المعهـــد العالي للســـينما اللواتي 
يقدمن مشـــاريع تخرج مبشـــرة، لكـــن قليلات 
منهـــن فقط من تتـــاح لهن فرصة الاســـتمرار، 
خصوصـــاً في ظـــل ســـيطرة مجموعة من 
المحافظة،  الســـينما  صناعة  محتكري 
ممن يرفضون دعم أي تجارب مخالفة 
أو مغايرة للنمط الســـائد. في حين 
تشـــهد معظم الدول العربية تزايداً 

في عدد المخرجات. 
وبنظـــرة إلـــى الـــوراء نجد أن 
الســـينما المصرية كانت سباقة في 
هذا المجـــال، وربما يعـــود ذلك إلى 
البدايات المبكرة لفن السينما في مصر، 
ولاحتكاكهـــا بالثقافـــة الأوروبيـــة في ذلك 
الوقـــت. فالمرأة المصرية التـــي خرجت جنباً 
إلى جنب الرجل في تظاهرات ثورة ١٩١٩ وهي 
مرتدية «اليشمك» تزامناً مع دعوات قاسم أمين، 
لم يكن غريباً عليها أن تقف مع الرجل في مهنة 
الإخراج. وضمت القائمـــة في تلك الفترة أكثر 
مـــن ١٢ مخرجة ابتداء من عزيزة أمير (١٩٠١) 
التي أخرجت فيلمين هما «بنت النيل» و «كفري 
عن خطيئتـــك»، وعبرت فيهما عن قوة التقاليد 
والقهر الاجتماعي الذي تعانيه المرأة، وصولاً 
الـــى أمينـــة محمـــد وفاطمة رشـــدي وبهيجة 
حافظ... لكن شـــيئاً فشـــيئاً راح عدد النســـاء 
المخرجات يتقلـــص، وقد تكون الســـبعينات 
هـــي الفترة الأكثـــر تراجعاً فـــي تاريخ المرأة 
- المخرجـــة، حيـــث اكتفت النســـاء العاملات 
في الســـينما بالتمثيل والانتاج (آسيا وماري 
كوينـــي) أو العمل على «الموفيـــولا» في غرفة 
المونتاج (رشـــيدة عبدالسلام ونادية شكري) 
إلى أن ظهرت المخرجة المصرية نادية حمزة 
وقدمت في الثمانينات عشرة أفلام تحمل اسم 
«النســـاء». وبغـــض النظر عـــن التقويم الفني 
لتجارب نادية حمزة فهي من القليلات اللواتي 
دافعـــن بقـــوة عن قضايـــا المـــرأة، وإن كانت 
المعالجات تتـــم غالباً في شـــكل ميلودرامي، 
ومن أفلامها «النســـاء» (١٩٨٥)، «نســـاء خلف 
القضبان» (١٩٨٦)، «حقد المـــرأة» و «القانون 
امـــرأة للأســـف» (١٩٨٨)... وفـــي تلـــك الفترة 
أخرجـــت ناديـــة ســـالم فيلماً بعنـــوان «بواب 
العمـــارة»، وقدمـــت المخرجة أســـماء البكري 
- التي تخرجت من مدرســـة يوســـف شـــاهين 
- في أفلامها نمـــاذج للمرأة المقهورة ضحية 

الظروف والرجل وقسوة المجتمع. 

ثم كان الظهور القوي للمخرجة الأكثر جدلاً 
في الســـينما المصرية وهـــي إيناس الدغيدي 
التي عملت لفترة كمســـاعد مخـــرج لمجموعة 
من أهـــم المخرجين فـــي الســـينما المصرية 
مثل صلاح أبو ســـيف، حســـن الإمام، بركات، 
كمال الشيخ وأشـــرف فهمي. بدايات الدغيدي 
مع الإخـــراج كانت من خلال فيلـــم «عفواً أيها 
القانون» (عام ١٩٨٥) وتوالت الأعمال من «امرأة 
من زمن الممنوع» و «لحم رخيص». وعلى رغم 
بداية إيناس الدغيدي القوية، إلا أنها أصبحت 
تستسلم لقوانين الســـوق السينمائي وتعمل 
على زيادة المشـــاهد الإباحية في أفلامها، من 
خلال معالجة سطحية لقضايا مهمة، ويتضح 
هذا الاستنتاج في أفلام مثل «دانتيللا»، «كلام 
الليـــل»، «مذكـــرات مراهقـــة»، و«الباحثات عن 

الحرية». 
وعلـــى رغم الاختلاف حـــول القيمة الفنية 
لأعمـــال إينـــاس الدغيـــدي فســـتظل بجرأتها 
وآرائهـــا حالـــة خاصـــة بيـــن المخرجات في 
الســـينما العربيـــة، وهو ما جعـــل المتطرفين 
يضعونها علـــى قائمة الاغتيالات، ويكفي أنها 
قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الجريئة في 

ظل سيادة التطرف في المجتمع المصري. 
إينـــاس  المخرجـــة  نمـــوذج  أن  واضـــح 
الدغيدي، تلك المـــرأة المثيرة للجدل صاحبة 
الشـــخصية القويـــة، أصبح بمثابـــة «البعبع» 

الـــذي يخيـــف منتجـــي الســـينما المصرية، 
والدليـــل على ذلك هـــو أن الدغيدي ومن خلال 
شركتها الانتاجية «فايف ستارز» أصبحت هي 

المنتجة لكل أفلامها.
أما في منتصف التســـعينات وبعد النجاح 
الذي حققه فيلم «اسماعيلية رايح جاي» فأصبح 
عمل المـــرأة في مهنـــة الإخراج الســـينمائي 
ضربـــاً مـــن الخيـــال خصوصـــاً مع ســـيطرة 
«النجم» والفكر المحافظ وظهور مسميات مثل 
السينما النظيفة وفن الأسرة، على رغم وجود 
الكثير من الموهوبات ممن تخرجن من المعهد 
العالي للســـينما في تلك الفترة ومنهم ساندرا 
نشـــأت، التي قدمت مشـــروع تخرج لفت إليها 
الأنظار بعنوان «آخر شقاء». ثم عملت مساعدة 
للمخرج المصري ســـمير ســـيف فـــي فيلميه 
ومساعدة  والسياســـي»  و «الراقصة  «المولد» 
للمخرج يسري نصر الله في فيلمه «مرسيدس» 
وقدمت فيلماً تســـجيلياً عن المونتير الأشـــهر 

والأهم في السينما المصرية كمال أبو العلا.
فـــي العـــام ١٩٩٨ أنجـــزت نشـــأت فيلمها 
الروائـــي الطويل الأول «مبـــروك وبلبل» الذي 
نالت عنـــه جائزة أفضل إخـــراج في مهرجان 
الاســـكندرية، ثم توالت تجاربهـــا الإخراجية، 
ولكـــن كلهـــا في الســـينما التجاريـــة. من هنا 
تختلف ساندرا نشأت عن سابقاتها في مسألة 
اهتمامهـــا بقضايا المـــرأة. إذ يمكن أن نطلق 

عليها اسم «مخرجة استوديو» كون همها طرح 
نفسها في السوق السينمائي من طريق تقديم 
ألـــوان ســـينمائية مختلفة، مثل الرومانســـي 
والكوميـــدي والأكشـــن، كما ظهر فـــي أفلامها 
«حرامية فـــي كي جي تو»، «ليه خلتني أحبك»، 
«حرامية في تايلاند»، «ملاكي اسكندرية». وهي 

تعمل حالياً على إنهاء فيلمها «الرهينة».
وإذا كانت أتيحت لســـاندرا نشـــأت فرصة 
أن يتبناهـــا المنتج وائـــل عبدالله الذي قدمت 
معـــه كل تجاربها الســـينمائية حتى الآن، فإن 
المخرجـــة هالة خليـــل - تخرجـــت أيضاً من 
المعهد العالي للســـينما في التســـعينات - لم 
تحصـــل على فرصـــة إخراج عملهـــا الأول إلا 
بصعوبة شديدة خصوصاً أن هالة كانت تصر 
على تقديم عمل سينمائي مختلف عما تشهده 
السوق الســـينمائية، تماماً مثلما جاء فيلمها 
الروائي المتوســـط «طيري يا طيارة» وهو من 
أجمل الأفلام التي تتناول المشـــاعر النسائية 
في مرحلة المراهقة، ثم كان لها ما تريد ســـنة 
٢٠٠٣ حيـــن انجزت فيلم «أحلـــى الأوقات» مع 
المنتـــج محمد العدل، وهـــو الفيلم الذي لاقى 
نجاحـــاً جماهيرياً ونقديـــاً وحصد الكثير من 
الجوائز فـــي المهرجانات المصرية والعربية. 
وتركـــز هالة خليل علـــى المرأة فـــي أفلامها، 
وتحديـــداً على المشـــاعر التي تبدو بســـيطة 
لكنها في الحقيقة أكثر تعقيداً من ســـواها من 
المشاعر، وهذا ما سيتضح في فيلمها الثاني 
«قص ولـــزق» الذي يمثل مصر في المســـابقة 

الدولية من مهرجان القاهرة.
أمـــا المخرجـــة الثالثة والتـــي لمعت منذ 
مشـــروع تخرجها وفيلمهـــا الروائي القصير 
«قطـــار السادســـة والنصف» فهـــي كاملة أبو 
ذكـــرى، التي قدمـــت حتى الآن ثـــلاث تجارب، 
أولها «ســـنة أولـــى نصب»، والـــذي كان فيلماً 
تجارياً عملت من خلاله كاملة على طرح اسمها 
كمخرجـــة متميزة تملـــك أدواتهـــا الفنية في 
السوق الســـينمائية، ومن بعده قدمت فيلمها 
الأكثر تماسكاً «ملك وكتابة» الذي حصد بعض 
الجوائـــز في مهرجان الاســـكندرية وغيره، ثم 
جـــاء فيلمها الأخير «العشـــق والهـــوى» الذي 
عـــرض في الصيف وظهرت فيه موهوبة كاملة 

الإخراجية على رغم ضعف النص. 
وعلى رغـــم أن هناك العديد من المخرجات 
اللواتي يعملن كمساعدات للإخراج أو أتيحت 
لهن تقديم مشاريع أفلام قصيرة إلا أنهن ما زلن 
يقفن في طابور الانتظـــار ويحلمن بتجاربهن 
الأولى مثـــل هالة جلال وهالـــة لطفي ونوارة 

مراد ورشا الكردي ونسرين الزنط وكثيرات.
 من هنا أهمية الخطوة التي قام بها رئيس 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدكتور عزت 
أبو عوف في إعلانـــه الاحتفاء في هذه الدورة 
من المهرجـــان بالمخرجـــات أو العاملات في 
السينما على طريقته سواء في تكريم بعضهن 

أو مشاركة أخريات في لجان التحكيم.

بين زمن عزيزة أمÿ وبهيجة حافظ وفاطمة رشدي وزمن إيناس الدغيدي وساندرا نشأت

ùرجات السينما المصرية ... من أين؟ واé أين؟

Supplement

إيناس الدغيدي

صوفيا كوبولا خلال تصوير «ماري انطوانيت»

{ رام الله – محمد الشايب

< كان الأســـبوع الماضـــي موعـــد افتتاح 
مهرجـــان القصبة الســـينمائي الدولي في رام 
اللـــه، وكان موعد وصـــول المخرجة اللبنانية 
جوســـلين صعب إلى الأراضي الفلســـطينية، 
للمرة الأولـــى، حاملة معها «دنيا»، ليكون فيلم 
الافتتاح.. وصلت صعب، ولم يفتتح المهرجان، 
بســـبب مجزرة بيت حانون.. ثـــم كان الافتتاح 
مســـاء الســـبت بعدما غادرت صاحبـــة «دنيا» 
صباحاً... ومع هذا أصرّت المخرجة اللبنانية 
على الحضـــور عبر كليب مصـــور، عرض في 
الافتتـــاح، وتعلـــق فيه ملصق فيلمهـــا المثير 
للجدل على «جدار العيـــب .. جدار العنصرية» 
الفاصـــل بيـــن رام اللـــه والقـــدس، معربة عن 
أمنياتها بأن يحـــل «اللون الأحمر كلون للحب 
بـــدلاً منه كلـــون للدم في فلســـطين التي كانت 
ولا تزال علـــى موعد مع الدم»، مؤكدة أن «دنيا 
لـــن يكـــون دنيـــا إلا إذا تمكن من تجـــاوز هذا 

الجدار».
اســـتقبل الفلســـطينيون الفيلـــم بحفاوة، 
علـــى رغم النقد الكبير الذي واجهه، خصوصاً 
فـــي مصـــر، إذ وجد فيه الفلســـطينيون خلطة 
سينمائية ذات نكهة خاصة، تمزج «الفرجة» بـ 

«العمق».
وقبـــل الافتتـــاح بيوم، وكمـــا كان مخططاً 
فـــي برنامـــج المهرجان قبل تأجيلـــه ليومين، 
اجتمعت صعب بعدد من المخرجين والمنتجين 
والعاملين الفلسطينيين في الحقل السينمائي، 
وتحدثت عن تجربتها مع «دنيا»، وخصوصية 
التجربة، والظروف الصعبة التي رافقتها، من 
«مدام مقص» في إشـــارة إلى الرقابة، إلى طعن 
«بعـــض الممثلين» للفيلم بخنجـــر في الظهر، 
إلـــى المنع الأخير في مصـــر، والذي على رغم 

اعترافها بمشـــكلات ضريبية كانـــت تجهلها، 
أكدت أن أسباب المنع أكبر من ذلك.

وحـــول ذلك تقول صعـــب: «أعتقد بأن هذه 
التبريـــرات لمنـــع الفيلم كانـــت للتغطية على 
أســـباب أعمق تعود إلى رفـــض الصورة التي 
يقدمهـــا الفيلـــم بحرية للعلاقـــات بين الرجل 
والمرأة، خصوصاً أنها لم تقدم على الشاشـــة 

منذ ســـنوات طويلـــة. فالغيـــاب الطويل لمثل 
هذه الصـــورة التي تتعامل مع الأشـــياء على 
طبيعتهـــا، وضخها عبر الفيلم بقوة كانا وراء 
الحـــرب التي شـــنت عليه. والحقيقـــة انني لم 
أكن أتوقع على الإطـــلاق كل هذه الحرب التي 
تجســـدت عبر «مدام مقص» في الرقابة، والتي 
لا علاقة لها بالسينما من قريب أو بعيد، وعبر 

تعقيـــدات كثيرة لدى دفع الضرائب، وغير ذلك 
من النقد لمجرد الهجوم والتشويه». وتتحدث 
جوســـلين صعـــب عـــن تجربتها فـــي القاهرة 
وتقول: «تجربتـــي مع «دنيا» في القاهرة كانت 
صعبـــة للغايـــة.. فالفيلم يتحدث عـــن الختان 
بمفهومـــه الفكري وليس الجســـدي فحســـب، 
وفـــي القاهـــرة «ختنـــوا» الفيلـــم.. إذ كان ثمة 
حملـــة مقصودة للقضاء علـــى الفيلم، وضمان 
عـــدم عرضه في مصـــر، كي لا يحقـــق النجاح 
الذي حققه خارجهـــا، مع أن نجومه مصريون 
وموضوعـــه أيضاً... ومع ذلك هنـــاك من دافع 
عن الفيلم بشراســـة لا تقل عن شراسة الحرب 

المعلنة وغير المعلنة ضده».
وحول اختيارها لموضوع الحرية في هذا 
الوقـــت بالتحديد تقول صعـــب: « تناولت هذا 
الموضوع بســـبب تراجع الحريات في الوطن 
العربي وليس في مصر فقط، والحريات هنا لا 
تقتصر على معناها السياسي، بل الاجتماعي 
والثقافـــي والفكـــري، لـــذا اختـــرت ديكورات 
وشـــوارع أبنية تقترب من طـــراز الأربعينات 

المعماري».
وتضيـــف صعب التـــي أكدت علـــى تفوق 
السينما الفلســـطينية والمحاولات الجادة في 
الســـينما اللبنانية: «أنا من جيل الســـبعينات 
الذي ناضل من أجل التغيير، ولم يتغير شـــيء 
علـــى أرض الواقـــع، لذا فضلـــت الاتجاه نحو 
الســـينما بمفهومها الكلاسيكي بعض الشيء 
(رقص وموسيقى وتسلية)، ومن خلالها أسعى 
الى طرح نقاش على مســـتوى واسع، ومع كل 
هذا الصخـــب حول الفيلـــم وموضوعه أعتقد 
بأنني نجحت، بغـــض النظر عمن أحب الفيلم 
ومـــن لـــم يحبه.. أردت فـــي هذا الفيلـــم إعادة 
الاعتبار للســـينما كوســـيلة للتفكير والتعبير 

والتسلية، وهكذا كان».

ìافتتاح مهرجان القصبة السينمائي الدو æ شاركت

جوسلين صعب تحمل «دنيا» إé رام االله وتتحدى الجدار

الجمعة ١٧ تشرين الثاني (نوفمƫ) ٢٠٠٦ الموافق ٢٦ شوال ١٤٢٧ هـ/ العدد ١٥٩٣٢

< عندما بدأت عـــروض فيلم «ماري 
انطوانيت» العالمية في الدورة الأخيرة 
لمهرجان كان، حضرت المخرجة صوفيا 
كوبولا الى صالة العرض برفقة والديها. 
الوالـــد الـــذي انشـــغل بتصويـــر ابنته 
بكاميـــرا فيديو عادية ابتعد باصرار عن 
عشـــرات الصحافيين الذيـــن أحاطوا به 
وبابنته راغباً أن تكون الأضواء متجهة 
اليهـــا وحدهـــا. الأب الفخـــور لـــم يكن 
طبعاً غير المخرج الأميركي فرانســـيس 

كوبولا.
صاحـــب «العـــراب» و «القيامة الآن» 
يعتبر أحد أكثـــر المخرجين الأميركيين 
شـــهرة ومـــن المخرجيـــن الذيـــن بنوا 
ســـمعتهم في سلسلة من الأفلام الكبيرة 
التـــي أنتجت في بداية الســـبعينات من 

القرن الفائت.
صوفي  للمخرجـــة  المعبر  المشـــهد 
مع والدها لم يكـــن فقط لقاء بين جيلين 
أن  صـــادف  أميركييـــن،  ســـينمائيين 
تجمعهمـــا قرابة عائلية، بـــل هو أيضاً 
احتفـــال بمخرجـــة ســـينمائية موهوبة 
تتأكد شـــخصيتها الســـينمائية مع كل 

فيلم جديد لها.
فيلم صوفيا كوبـــولا الأول «العذراء 
المنتحـــرة» حظي باهتمـــام نقدي كبير 
ســـاهم في جزء منه اســـم كوبـــولا الذي 
تحمله. مع نجـــاح فيلمها الثاني «ضاع 
في الترجمة» لم يعد كثر يهتمون بقرابة 
المخرجة للمخرج الكبيـــر، بل بالتركيز 
علـــى الفيلـــم والاتجاه الذي ســـلكه في 
تصويـــر وحدة مشـــتركة بطلـــي الفيلم 
الأميركييـــن في مدينة طوكيو. المخرجة 
نجحت في تحويل الأشـــياء الســـطحية 
التـــي تحيـــط ببطلـــي فيلم «ضـــاع في 
الترجمـــة» والقادمـــة من عالمهـــا (عالم 
الســـينما والميدي) الى شيء محسوس 
يزيد من كشف الوحدة وتغرب البطلين.

ليســـت فقط المواضيع هـــي ما ميز 
فيلمـــي صوفـــي الأخيرين بل اســـلوب 
المخرجة المتمكن والحســـاس والواعي 
في شكل كبير بعوالم شخصيات الأفلام 
واضطرابها النفسي المتكثف والمتحدد 
بزمـــن زائـــل وغيـــر مطمئن. شـــخصية 
المخرجـــة القويـــة كانـــت واضحة منذ 
فيلمها الأول «العذراء المنتحرة» يومها 
أوحت معالجة المخرجة الشاعرية لقصة 
الفيلـــم الغريبة بشـــخصية ســـينمائية 
نافذة لا تتكاســـل أمام حلول انتاجية أو 

اسلوبية جاهزة.
فيلـــم صوفيا كوبـــولا الثالث والذي 
يعرض الآن فـــي أوروبا هو أيضاً تأكيد 
على رغبـــة المخرجة في انتاج ســـينما 
لا تشبه الســـائد الهوليودي وتؤكد على 
هويـــة المخرجـــة صاحبة العمـــل. فيلم 
«ماري انطوانيت» على رغم الاعتراضات 
عليـــه قد يكـــون واحداً مـــن أكثر الأفلام 
التاريخيـــة جرأة وتميزاً، وقد يؤســـس 
لمنهـــج جديـــد لأفـــلام تتنـــاول قضايا 
التاريخ وشخصياته البارزة. الفرنسيون 
الغاضبون على الفيلـــم والذين وصفوه 
التاريخية  الحقيقة  ومخالفاً  بالسطحية 
قد يملكـــون بعض الحـــق فالفيلم الذي 
توقـــف عنـــد ثـــورة الجياع الفرنســـية 
والقبض على مـــاري انطوانيت والملك 
لم يتعرض لفترة المحاكمة والتي طالت 
فتـــرة طويلة جـــداً وفيهـــا تكلمت ماري 
انطوانيـــت بصورة علنيـــة ودافعت عن 

زوجها.

داخل الابواب
قصص التاريخ الأخرى والتي يقول 
بعـــض الفرنســـيين ان الفيلـــم أهملها 
تبقى قصصاً قـــد يختلف الكثيرون على 
حدوثها أو دقتها؟ ما حل داخل الأبواب 
المغلقـــة لقصور الملك الفرنســـي يبقى 
في كثيـــر منه الألغـــاز لأســـباب ترتبط 
بذلك الزمان وتقاليده. ويبدو أنه ليست 
هنـــاك أدلة خطيـــة أو مرئيـــة كان يمكن 
للفيلـــم أن يســـتعين بهـــا، مـــا كتب عن 
الملكـــة وحياتها واســـتخدم لنقد الفيلم 
كتبـــه أشـــخاص ومؤرخـــون نعرف من 

نمـــاذج «ملكية» معاصرة انه يبقى دائماً 
موضوعاً للطعن والريبة.

مـــا نجحت فيه المخرجـــة هو قراءة 
قصة الملكة «انطوانيت» قراءة نفســـية 
واجتماعية نســـوية. فهناك فـــي الفيلم 
اشـــارات تؤكد على أن خبـــرة المخرجة 
الحياتيـــة قـــد أثـــرت في وجهـــة الفيلم 
ومقاراباتـــه. هذا الاتجـــاه المبكر للعمل 
يجعل تصنيفه كفيلم نســـائي ممكناً بل 
مشـــروعاً. الفيلـــم في النهايـــة يتعاطف 
مع «ماري انطوانيت» ليس بسبب خطة 
مبيتة لكنه ينســـجم مع معالجته القصة 
وحياة الملكة. فالأميرة الصغيرة والتي 
لـــم يتجاوز عمرها ١٦ عاماً والقادمة من 
النمســـا لتصبح زوجة لأحد الأمراء قبل 
أن تصبح ملكة فرنســـا، لـــم تعش حياة 
عادية لأســـباب بيّنها الفيلم بإســـهاب. 
فمـــاري انطوانيت التـــي أصبحت جزءاً 
من علاقة سياسية مضطربة بين النمسا 
وفرنسا وجزءاً من علاقات معقدة داخل 
البيـــت الملكي الفرنســـي عاشـــت حياة 
زوجية غريبـــة وحتى عندمـــا أصبحت 
ملكة وحظيت بحقوق جديدة بقي عالمها 

خاصاً متفرداً بعزلته وخصوصيته.
الفيلم مرّ على محطـــات مختلفة من 
حياة «مـــاري انطوانيت» مثـــل ادمانها 
لعـــب القمار وصرفهـــا الكثير من أموال 
الخزانـــة المتعبة اصـــلاً، كذلك خيانتها 
الزوجيـــة مع أحد الضباط الفرنســـيين. 
لم يدن الفيلم تلـــك التصرفات ولم يرتج 
التعاطـــف، بـــل قدمهـــا كما هـــي ضمن 
ســـياقها الزمنـــي والدرامي والنفســـي 
للشـــخصية، حتـــى ان حادثـــة «لماذا لا 
يأكلون البســـكويت» وهي القصة الأكثر 
انتشـــاراً عن الملكة والدليل المستخدم 
لوصـــف حماقتها بقي بلا تأكيد ولا نفي 
حازم، لم يهتم الفيلـــم بما يجري خارج 
قصور الفرســـاي ولم نشـــاهد أي وجود 
لناس باريـــس وفقرائها، فقصور الملكة 
والنـــاس المحيطـــون بها همـــا الحياة 
الوحيـــدة التـــي ملكتهـــا وهـــي الحياة 
الوحيـــدة التـــي تســـتحق أن تحاســـب 

عليها.

موسيقى حديثة
ســـينما صوفيـــا كوبـــولا هـــي مـــن 
الســـينمات القليلـــة عالميـــاً، التي يكاد 
نفـــس المخرج واســـلوبه يكون واضحاً 
وقويـــاً على امتداد الفيلـــم. لفيلم «ماري 
كوبولا  صوفيـــا  اختـــارت  انطوانيـــت» 
الحديثـــة  البـــوب  أغانـــي  اســـتخدام 
كموســـيقى مردافة للفيلـــم! هذه الجرأة 
الكبيرة نجحت في ابقاء العمل غير فاقد 
الصلة تمامـــاً بالزمن الحالـــي وأعطته 
بذلك طابع المعاصرة الذي تماشـــى مع 
ما حاولت المخرجة تحقيقه. شـــخصية 
المخرجة الكبيرة تظهر أيضاً في التكرار 
غير المتردد لبعـــض الطقوس الحياتية 
لماري انطوانيت في الفيلم، هذا التكرار 
كان مهمـــاً لفهم أكبر لتلـــك الحياة التي 
يشكل التكرار المنتظم أحد ركائز دوامها. 
هناك أيضاً كما في فيلمي صوفيا كوبولا 
السابقين مشـــاهد جميلة جداً يمكن أن 
يطلق عليها «الاحتفاء بالجمال الأنثوي 
الغامـــض والبـــريء»، منـــذ الفيلم الأول 
تبـــدو المخرجة مفتونة بتصوير لقطات 
تقترب من الشـــاعرية لبطـــلات افلامها 
في لحظات حميمية خاصة من حياتهن. 
بطلـــة فيلم «العـــذراء المنتحرة» النجمة 
كريســـتين دينســـت تعـــود بعـــد ســـبع 
ســـنوات لتمثل دور «مـــاري انطوانيت» 
والمخرجـــة تبدو واعيـــة بالتطور الذي 
لحق بالممثلة والمرحلـــة العمرية التي 
وصلتها، بخاصة في المشاهد المنفردة 
التـــي تصور فيهـــا «مـــاري انطوانيت» 
فـــي حدائـــق بيتها الريفـــي والتي تذكر 
بالمشاهد نفسها للبطلة نفسها في فيلم 
«العذراء المنتحرة» مع اختلاف جوهري 
يبـــدو أن مخرجـــة مثل صوفيـــا كوبولا 

قادرة بمهارة على لمسه.

محمد موسى

صوفيا كوبولا «تزور» الثورة الفرنسية بعد العذراوات وطوكيو

«ماري انطوانيت» هوليوودياً: 
السينما النسائية آتية!

جوسلين صعب ƕ مهرجان القصبة

ساندرا نشأت نادية ƥزة 

P18-19 Cinema 11-17-06.indd   18P18-19 Cinema 11-17-06.indd   18 16/11/06   13:10:0716/11/06   13:10:07


